
 رغم الخوف، الذي يصل إلى حد الذعر 
أحيانــــا، يتحــــدّث الناس عــــن عالم جديد 
وشــــجاع، اقتصر الحديث عنه في الماضي 
على قصص الخيال العلمي، توصف بأدب 
الديســــتوبيا، المدينــــة الفاســــدة، تصــــوّر 
مســــتقبلا مظلمــــا للبشــــر، عادة بســــبب 
حــــروب أو أوبئــــة أو أنظمــــة شــــمولية. 
يتحول الإنســــان في هذا العالم إلى كائن 
مغلــــوب على أمره، ضعيف ومعزول، قابل 

للانسحاق والنفي.
الديستوبيا، وتعني باليونانية المكان 
الملعــــون؛ يعيــــش فيــــه بشــــر؛ يواجهون 
مصيرا محتوما مبرمجا، يتحكم بسكنات 
الناس وحركاتهم. فجأة تتقلص الحريات، 
ويتســــلل تدريجيــــا نظــــام حكم شــــمولي 

مزيحا النظام الديمقراطي جانبا.

وبدلا مــــن مجتمع، يبدو فــــي الظاهر 
مثاليا، يكتســــي كل شــــيء طابع الخشية 
والخــــوف مــــن الآخــــر، المدينــــة الفاضلة، 
تتحول فجأة إلى مدينة فاســــدة، يكشــــف 
الخــــوف فيها حقيقتنــــا الداخلية، ويظهر 
أســــوأ ما في أعماقنا، إنهــــا نزعة البقاء، 

تتحرّك بدافع غريزي دون إرادة منّا.
هنــــاك أكثــــر مــــن روائي كتــــب حول 
نموذج المدينة الفاسدة، من بينهم الروائي 
الإنجليزي، هربرت جــــورج ويلز، أول من 
كتــــب رواية من هــــذا النوع، نشــــرها عام 
1895، هــــي ”آلــــة الزمن“. ولا بــــد من ذكر 
الكاتب الروسي، يوجين زامياتين، صاحب 
رواية ”نحن“، نشرت عام 1924، الذي ألهم 
جــــورج أورويــــل، فكتب روايته الشــــهيرة 
”1984“، وكلا الروايتــــين يناقــــش الفكــــر 

الشمولي وعبثية اختزال الإنسان ليصبح 
مجرد رقم.

تكنولوجيا الإنجاب

في عشرينات القرن الماضي، تنبأ عالم 
الأحياء الإنجليزي، جوليان هكسلي، وهو 
شقيق ألدوس، بتطور تكنولوجيا الإنجاب 
لتصل إلى مرحلة يجلس فيها الشــــريكان 
علــــى مقعــــد، داخــــل عيــــادة الخصوبــــة، 
وأمامهما دليــــل يحتوي قائمة لأجنّة؛ لكل 
جنــــين صفاته الخاصة، من لــــون العينين 

إلى البشرة والطول؛ بعبارة أخرى، مولود 
حسب الطلب.

انطلاقا من هذه التنبؤات كتب الروائي 
الإنجليزي، ألدوس هكسلي، روايته ”عالم 
جديد شجاع“. نُشــــرت الرواية عام 1932، 
وتدور أحداثها عام 2540، وتصف مجتمعا 
ينمو ســــكانه داخل أحــــواض، في عملية 
تفريــــخ مركزيــــة جماعيــــة، ومصنّفــــة في 
خمس مراتــــب مختلفة من درجات الذكاء. 
وبدلا من أن توكل للأســــرة مهمة الاعتناء 
بالأجنــــة الجديــــدة، يعتنــــي بهــــم عمّــــال 
مختصون؛ تشكيل أسرة في هذا المجتمع، 

جريمة يعاقب عليها.
علــــى السّــــطح، يبدو كل شــــيء عاديا 
وناجحــــا؛ الجميع راض بالملــــذات والمتع 
الجسدية والمادية، بينما الحقيقة مختلفة 
ومرّة، خاصــــة عندما يجرّد الإنســــان من 
إرادته. هذا بالضبط ما كشــــفه، هكســــلي، 
الذي عرّى ســــلبيات المجتمع، حيث العلم 
يتحوّل إلى ســــلاح بيــــد الطبقة الحاكمة، 
تســــتخدمه لإخضــــاع النــــاس وتحويلهم 
إلى عبيد سعداء، ويسمح التنظيم المبالغ 
فيه بالتدخل في التفاصيل الدقيقة لحياة 
الناس، يحصي عليهم أنفاســــهم، بعد أن 
حوّلهــــم إلى نســــخ متشــــابهة خالية من 

الأحاسيس والمشاعر.
في مجتمع الديستوبيا، يصبح البشر 
مجرد آلات مصممة لخدمة النظام، وحتى 
تشــــعر بالســــعادة ما عليك ســــوى تناول 
قــــرص دواء، لا وجــــود في هــــذا المجتمع 
لمفهوم التفرّد، كل عضــــو فيه مجرد ترس 

في آلة جهنمية.
أهــــلا بكم فــــي هــــذا العالــــم الجديد 
الشــــجاع. عالم ألدوس هكســــلي. الزمان: 
هكســــلي  يــــؤرخ  هكــــذا  ب.ف.  عــــام 632 
للأحداث، قد توحي العبارات المســــتخدمة 
خــــلال الروايــــة، أن ألــــدوس بحديثه عن 
الأنظمــــة الشــــمولية إنمــــا يقصــــد بذلك 
الحكومات الشــــيوعية، ومنعــــا للالتباس 
اســــتخدم تأريخا يســــتند إلــــى أكبر رمز 
صناعــــي فــــي الولايــــات المتحــــدة، هــــو 
إمبراطور صناعة الســــيارات هنري فورد، 

حيث ب.ف اختصارا لـ(بعد فورد).
بالنســــبة إلــــى هكســــلي، الحكومات 
الرأسمالية الشيوعية تقف بخندق واحد؛ 
استغلال البشــــر، وبينما تركّز المجتمعات 
الرأســــمالية على توفيــــر المتع والحاجات 
المادية لاستغلال الإنسان والسيطرة عليه، 
تنحو الأخرى إلى استخدام الأيديولوجيا 

والأفكار الكبيرة.
للســــيطرة على عقول مواطني المدينة 
الفاضلة، يســــتخدم الحكام عبارات تتخذ 
صفة القداســــة لتحقيق التأثير النفســــي 
المطلــــوب، وعلــــى الطرف الآخــــر قبولها، 
وتســــتخدم في ذلك تقنيــــة مبتكرة تعتمد 

على جلسات التعلم خلال النوم.
جلســــات  مفصّــــلا  الروايــــة  تســــرد 
التعلم التــــي تقام والتلاميــــذ يغطون في 
نــــوم عميق، تحشــــى عقول أطفــــال الفئة 
العليا (ألفــــا وبيتا) بعبارات تزدري أفراد 

مجموعــــة دلتــــا، ذوي المســــتوى العقلــــي 
المتخلف.

رغــــم ذلــــك، لا يفكــــر أفــــراد الدلتا أن 
يطــــوّروا مــــن أنفســــهم، أو أن يعترضوا، 
كيــــف لهم ذلــــك وعمليــــة إنتاجهــــم حدّت 
مــــن قدراتهم العقلية عند مســــتوى معين، 
وجــــرت برمجة أدمغتهــــم بعبارات تقدس 
العمل، وترى فــــي التفكير أمرًا لا ضرورة 

له.
في حضــــارة ما بعد هنري فورد، يحلّ 
قطب صناعة السيارات محل الإله، وتموت 
العواطف والمشــــاعر الإنســــانية، وتصبح 
كلمات مثل، أسرة وأب وأم وزواج، كلمات 

بذيئة تقشعر لها الأبدان عند سماعها.
الموت في مجتمعات هكسلي ضروري 
كالحيــــاة، والخــــوف منــــه أمر ســــخيف، 
والارتباط العاطفــــي دليل تخلف وبدائية. 
كل شــــيء فــــي المجتمع مصنع، بــــدءا من 
الطعــــام، وانتهاء بالملابس، وتســــود فيه 

الآلات والعقاقير.
العالم الجديد مجتمع رفاه استهلاكي 
من الطراز الأول، يكفي تناول نصف جرام 
من أقراص ”الســــوما“ التي ينتجها مركز 
الأبحاث؛ ليحلق الأفراد بعيدا عن الوجود، 

تماما مثل المنتشي بتأثير المخدرات.
نحــــن نخطــــط عوضا عنكــــم، ونعرف 
مــــا هو صالح لكم، ما عليكم ســــوى تنفيذ 
الأوامر. مــــن يغامر ويفكّر يعرّض نفســــه 
للعقاب، فالتفكير في مجتمع فورد جريمة 
بنظر القانون، والخروج على القطيع عار 

لا يدانيه عار.
إنها مدينة العلماء الفاضلة، وقد نجح 
هكســــلي في نقلها إلينا إلــــى درجة تدفع 

بالقارئ للتقزز.
فــــي مدينة هكســــلي، لا خيــــار أمامك، 
إمــــا أن تكون من صنف ألفا أو بيتا، وهما 
أعلــــى المراتب فكريــــا، منهمــــا يأتي قادة 
العالم، وأعضاء الحكومة، أو أن تكون من 
صنف غاما، العاملــــون بالأعمال المكتبية 
والإداريــــة، أو دلتــــا، وهــــم مــــن يقومون 
بالأعمــــال اليدوية، التــــي لا تتطلب جهدا 

فكريا. وأخيرا، أبســــيلون، وهم في الدرك 
الأســــفل، الأغبى والأدنى منزلة، ويشكلون 

الغالبية العظمى في المجتمع.
أثــــارت الروايــــة فــــور صدورها جدلا 
كبيرا، وأصبحت محور النقاشات المتعلقة 

بتطور التكنولوجيا الإنجابية.
المجتمع الذي وصفه هكســــلي مجتمع 
مرفّــــه، يعمّــــه الرخــــاء؛ شــــباب دائــــم، لا 

مرض ولا شــــيخوخة، تم 
الأمور  هذه  في  التحكم 
عملية  خــــلال  مســــبقا 
مجتمــــع  التخصيــــب. 
يبــــدو للوهلــــة الأولــــى 
لا  طوباويّــــا  مجتمعًــــا 
ينقصه شيء، إلا الحرية 

الفردية.
هــــذه السياســــة التي 
لطالما مارستها الحكومات 
تغييــــب  بغيــــة  القمعيــــة 
الوعي العام، وإغراق الفرد 
فــــي متــــع حســــيّة، حتى لا 
تتسنّى له فرصة الاعتراض.

يخشــــى مفكّــــرون اليوم، 
وهــــم على صواب، أن تفــــرض الحكومات 
ســــيطرتها مســــتغلة المخاوف المتصاعدة 
بين الناس من جراء انتشار وباء كورونا، 
وتدخلنا جميعا ضمن منظومة من الأوامر 
نلتزم بها خشــــية على أرواحنا، كما يقال 

لنا.

مزارع يجيد الحوار

ولد هكسلي في، غودالمينغ، بمقاطعة، 
ســــاري، في إنكلتــــرا، وهو الابــــن الثالث 
للكاتــــب والناظــــر، ليونارد هكســــلي. بدأ 
تعليمــــه الأوّلي في مختبــــر والده، ليدخل 
في وقــــتٍ لاحــــق مدرســــة هيلســــايد، ثم 

انتسب إلى كلية إتون.
عانى تجربة فقــــدان البصر لمدة ثلاث 
ســــنوات، وكان هذا سببا في عدم التحاقه 
بالخدمة العســــكرية خلال الحرب العالمية 
الأولى. بعد شفائه، درس الأدب الإنجليزي 
فــــي كلية باليــــول، في جامعة أكســــفورد، 
حيث تخرّج مع مرتبة الشــــرف من الدرجة 

الأولى.
قام بتدريس اللغة الفرنســــية لمدة عام 
فــــي كلية إتون، ورغم أنه عرف هناك بعدم 
كفاءتــــه كمعلم، إلا أنه نجح في اكتســــاب 
شعبيةً كبيرة بين طلابه، وذلك لمهارته في 

الحوار وقدرته على توظيف الكلمات.
فــــي عام 1918، عمــــل لفترة وجيزة في 
وظيفــــة حكوميــــة، كمــــا عمل فــــي مزرعة 
الحــــرب  خــــلال  غارســــينغتون،  بقريــــة، 
العالميــــة الأولى، والتقى شــــخصيات ذات 
مكانة عالية بالوسط الأدبي، منهم برتراند 

راسل وكليف بيل.
خــــلال العشــــرينات، عمل فــــي مصنع 
للكيماويات، وفي عام 1921، ظهرت روايته 
صوّر فيها الحياة  الأولى ”المنزل الأصفر“ 

في قرية غارسينغتون.
بعد وفـــاة صديقـــه، ديفيـــد هربرت 
لورانس، قام بتحرير ”رســـائل لورانس“ 
عـــام 1933، وخـــلال هـــذه الفتـــرة، قـــام 
بتأليف العديـــد من الروايات الشـــهيرة 
ومـــن بينها ”عالـــم جديد شـــجاع“. كما 
بـــدأ الكتابـــة وتحرير الأعمـــال الواقعية 
المبنية على القضايا الســـلمية والمعادية 

للحروب .

انتقل إلى هوليوود، حيث أمضى فترة 
قصيــــرة في مدينة تاوس، نيو مكســــيكو، 
والوســــائل“،  ”النهايــــات  كتــــب  وفيهــــا 
ونشــــرها في نفس العــــام. وهناك تعرف 
إلى مبدأ الأهيمسا، وهو مذهب هندوسي 
بــــوذي يقــــول بواجب الامتنــــاع عن إيذاء 
أيّ كائــــن حــــيّ، وكان خــــلال تلــــك الفترة 
يشــــارك بنشــــاط جمعية، فيدانتا، جنوبي 

كاليفورنيا.
بالقيــــم  الإلمــــام  ألهمــــه 
الروحيــــة للفيدانتــــا بكتابــــة 
”الفلســــفة المعمــــرة“، الكتاب 
الــــذي ناقــــش فيــــه تعاليــــم 
كما  مشــــهورين.  متصوّفــــة 
كانــــت ذكرياتــــه فــــي كلية، 
أوكسيدنتال، بمثابة مصدر 
الســــاخرة  لروايته  إلهــــامٍ 
فصــــول“،  بعــــد  ”صيــــف 

جائزة،  على  حصلت  التي 
جيمس بلاك، للخيال.

المقدس  للكتــــاب  قدم 
”باغافــــاد غيتا“، وصارت 
كتاباتــــه رائجة بين الهيبيين، بعد أن كتب 
مقــــالات تحــــت تأثير مخدرات الهلوســــة. 
وفــــي عــــام 1955 نشــــر محاضراتــــه التي 
ألقاها في هوليوود وســــانتا باربارا، على 
أقراصٍ مدمجة بعنــــوان ”المعرفة والفهم“ 

و“من نحن“.
”النهايــــات  روايتــــه  فــــي  ناقــــش 
 ،1937 عــــام  نشــــرت  التــــي  والوســــائل“ 
قضايا متعلقــــة بالحرب والدين والقومية 
والأخــــلاق، تنبــــأ فيها بفشــــل البشــــرية 
المحتــــوم فــــي تحقيــــق الحرية والســــلام 

والعدالة.
عرف عن هكســــلي زهده في الشــــهرة 
والنجوميــــة، ورفــــض لقب فــــارس، الذي 
منحتــــه له حكومــــة ماكميــــلان. وصنفت 
بين أفضل 100  رواية ”عالم جديد شجاع“ 
رواية فــــي اللغة الإنجليزيــــة خلال القرن 

العشرين.
يجــــب أن نتســــاءل، بجديــــة، هل كان 
ألدوس هكسلي مقتنعا أن ما يكتبه مجرد 
خيال علمي، أم أنه كان يتنبأ استنادا إلى 

حقائق علمية؟

واقع أم خيال

مــــا تحــــدث عنــــه هكســــلي، ووصف 
بالخيــــال، وجد طريقه ليتحقق على أرض 

الواقع.
فــــي روايتــــه ”لا تدعني أرحــــل“ التي 
الروائــــي  وصــــف   ،2005 عــــام  نُشــــرت 
أطفــــالا  إيشــــيغيرو،  كازو  البريطانــــي، 
ينجبــــون ويربّــــون على أنهــــم متبرعون 

بالأعضاء؛ أي أجنة حسب الطلب.
وبعد أقل من عشــــر ســــنوات اقتربت 
رؤية إيشيغيرو من التحقق، بعد اكتشاف 
طريقة تعديل جيني تســــمى ”كريســــبر- 
كاس 9“ التــــي جرى تطويرهــــا عام 2012، 
طبيعيــــة  إنزيمــــات  فيهــــا  واســــتخدمت 

لاستهداف وقصّ الجينات بدقة شديدة.
فيما بعد اســــتُخدمت الطريقة لتعديل 
الأجنّــــة البشــــرية فــــي الصــــين، وجاءت 
النتائــــج مشــــجّعة. لــــم يعد الســــؤال هل 
يمكن أن نحصل على أطفال تحت الطلب، 
مــــن الناحيــــة العلميــــة هنــــاك إمكانيــــة، 
لا شــــك فــــي ذلــــك، ولكــــن يبقــــى العائق 

الأخلاقي.

وحــــذر فريــــق مــــن العلمــــاء بدورية 
”نيتشــــر“ العلمية منذ أقل مــــن عامين من 
أن التلاعب الجيني في خلايا البويضات 
والحيوانــــات المنوية، حتى وإن كان هدفه 
تحسين صحة البشــــر، فهو غالبا سيميل 
إلى تحسين الصفات الوراثية للبشر، ولن 
يقتصر على مهمة تحديد احتمال الإصابة 

بالأمراض الوراثية فقط.
الأســــتاذ  غريلــــي،  هنــــري  وحســــب، 
بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا ”ما من 
شيء إلا ويمكن إنجازه عن طريق التعديل 
الجيني، وهذا أمر لا يمكن منعه مستقبلا، 
ليتطور ويصبح واحدا من أكثر المواضيع 
جــــدلا خلال القــــرن الحالي والقــــرن الذي 

يليه“.
وحذر غريلــــي من أن تصاحب كل هذا 
”أخطاء جســــيمة ومشاكل صحية، برهنت 
الآثــــار الجينيــــة المجهولة لــــدى الأطفال 

المعدلين على وجودها“.
وحــــول فكــــرة تصميم أطفال حســــب 
الطلــــب، يرى غريلي أنه ســــوف يأتي عبر 
خيارات الأجنّة، وليس عن طريق التعديل 

الجيني.

وتجُرى اليوم اختبــــارات على الأجنة 
في الولايــــات المتحــــدة، وفــــي بريطانيا، 
بترخيص مــــن هيئة الخصوبة البشــــرية 
وعلــــوم الأجنّــــة. وتعــــرف هــــذه الطريقة 
بالتشــــخيص الجيني قبل الــــزرع، لإنتاج 
أكثر من جنين محتمل، تتم المفاضلة بينها 

عبر الفحص الجيني.
وعندما يتعلــــق الأمر بالصفات الأكثر 
تعقيــــداً، مثل الشــــخصية والــــذكاء، فإن 
حــــدود معرفتنــــا قليلة، رغــــم أنها صفات 

قابلة للانتقال بالوراثة.
ويقــــول غريلي ”لا أعتقد أننا ســــنرى 
رجلاً خارقاً عمّا قريــــب؛ نحن لا نعرف ما 
يكفي، وليس هنــــاك احتمال لأن نعرف ما 
يكفي، قبل مــــرور وقت طويــــل، وربما لن 

نعرف على الإطلاق“.
”الأثريــــاء  أن  مــــن  غريلــــي  ويحــــذر 
لتجعلهــــم  التكنولوجيــــا  سيســــتغلون 
أفضــــل“، الأمــــر الــــذي قــــد يــــؤدي إلــــى 
توســــيع الفجوة بين الأغنيــــاء والفقراء، 
داخل المجتمع الواحــــد، وأيضاً بين الأمم 
المختلفــــة. وبمجــــرد أن يصبــــح الانتقاء 
متاحــــاً، وهو ما يبدو مرجّحاً، ســــنواجه 

بحقل ألغام أخلاقية وقانونية.
وهــــذا يطرح عدة أســــئلة مثــــل، متى 
يكــــون للحكومات الحق فــــي إكراه الناس 
على خيــــارات معيّنــــة، أو منعهــــم عنها، 
وكيف تمكن الموازنة بين الحريات الفردية 

والتبعات الاجتماعية؟
بغض النظر عــــن النتيجة، لن يتخلى 
البشر عن فرصة توفّرها لهم التكنولوجيا 
الجديــــدة، فهــــل يحســــن هذا مــــن جودة 
الحياة، ويزيد من شعور الناس بالسعادة؟

ديستوبيا يعيش فيها بشر منبوذون بانتظار مصيرهم 
أهلا بكم في عالم ألدوس هكسلي الشجاع: نفكر عوضا عنكم وأنتم نفذوا الأوامر

خيال هكسلي يصبح حقيقة

تنبع قيمة رواية ألدوس هكســــــلي، ”عالم جديد شــــــجاع“، من قدرتها على 
تعرية الواقع، وفضح النظم الشمولية، وهي لا تكتفي بالحديث عن المستقبل 
ــــــم وتتابع أحداثه، بل تعمل أيضا على منع حدوثه، وذلك بالتحذير من  المظل
كل الظواهــــــر الســــــلبية التي قد تترتب عليه، عندما يترك البشــــــر للحصار 
ــــــة معزولين، يواجهون مصيرهم، وقد انقطع  وتفرض عليهم الإقامة الجبري

الأمل من تدخل العالم لإنقاذهم.

للسيطرة على عقول 

مواطني المدينة الفاضلة 

يستخدم الحكام عبارات 

تتخذ صفة القداسة 

لتحقيق التأثير النفسي 

المطلوب

في مجتمع الديستوبيا 

يصبح البشر مجرد آلات 

مصممة لخدمة النظام 

ولكي تشعر بالسعادة ما 

عليك سوى تناول قرص 

دواء

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

قاقا لل
كاتب

السبت 162020/04/04
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